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بسم الله الرحهمن الرحيم 
أخطاء في تربية الأبناء 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على الرحة الممدات 
والنعمة المسداةء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد.. 

ا اء ت ا ع ما ار سا کا اا 
دون علم أو دراية» وإنغا هي عملية معقدة ذات معايير دقيققة 
و منضبطة بالضوابط الشرعية» وقابلة للاجتهادات الشخحصية والرؤى 
النفسية المبنية على تحقيق مصا الأطفال وتنمية مدا ركهم وتوسيع 
أفقهم» ودرء المفاسد والشرور عنهم. 

ونظرا لأن هناك من يمارس عملية التربية بشكل نمطي جحامد» 
من خلال تقليد الآباءء وتوارث الأحيال» فقد نتج عن ذلك كثير 
العتاكد من السار كات ,والمادات الا الى قان متا الاش 

وف هذه الرسالة سوف نشير إلى بعض تلك الأحطاء المهمة مع 
ذكر العلاج والتصحيح» والله الموفق والمعين. 


٦‏ أخطاء ي تربية الأبناء 


-١‏ الاستهانة بقضية التربية 


فبعض الآباء لا يولي تلك القضية أدن اهتمام» وإنما يترك أبناءه 
هكذا ينشأون دون أدن مسئولية» ویری أن مسؤولیته لا تتععدی 
توفير المأكل والمشرب واللبس والمأوى» وينسى قول الله تعالى: ليا 
يها الذين منوا قوا ألفسَكم رَأهْليكم تارا [بالتحرم: .]١‏ 
وقال علي بن أبي طالب طله: (علموهم وأدبوهم). وينسى 
كذلك قول #5: «کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته» فالإمام 
راع ومسئول عن رعيته» والرجل في هله راع» ومسئول عن 
رعيته» والمرأة في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيتها»(متفق 
عليه). 
قال شوقي : 
فرب صغير قوم علموه 
E ae a‏ الف ابا 
وكکان لقرمه نفا وفخرا 
ولوتركوه كنن أذى وعابا 
فعلّم ما استطعت لمل جلا 
سيأت يحدث العجب الغجابا 
وقال ابن القيم رحه الله: (فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه» 
وت ركه سدّى» فقد أساء إليه غاية الإساءة» وأكثر الأولاد إغا حاء 
فسادهم من قبل الآباء وإهما لهم هم وترك تعليمهم فرائض الدين 
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وسننه» فأضاعوهم ا فلم ينتفعوا بأنفسهم» ولم ينفعوا آباءهم 
کارا کما عاتب بعضهم ولده على العقرق فقال: یا أبت! نت 
عققتيٰ ان کی وأضعتيٰ واف شیخاً. 
(تحفة المودود). 


-٣‏ هيمنة الآباء 


وهذا الخطاً هو ما يضاد الخطأً الأول» حيث يقوم الآباء هنا 
بدور المهيمن على كل تصرفات الأبناء بحيث يلغون شخصياقم» 
ويصادرون آراعهم» ولا يرول فيهم سو ی نماذج لاطاعة العمياءي» 
وهذا بلا شك- يتسبب في سلبيات كثيرة منها: 

-١‏ ضعف الشخصية وعدم الثقة بالنفس. 

۲- الإصابة بالانطواء والخجحل المرضي. 

۳- ضعف القدرات الإبداعية. 

٤‏ - الفساد عند الكبر حيث يشعر الابن بزوال الأغلال الي 
كانت تقيده» فيميل إلى الانفلات من كافة الضوابط ولو كانت 
صحيحة. 

-٥‏ الإصابة بالأمراض النفسية والجسمانية. 

ا اة ود ااا جا کي مما دا 
يتعلق بشئوفُم الخاصة» من حيث اتخاذ القرارات» والتعبير عن 
الرغباتة وحمل ارات بت بكرن ذلك كله ق إطار سن 
السلوكيات السليمة والآداب الكريمة ال عمل الآباء على تأصيلها 


۸ أخطاء ي تربية الأبناء 


تي نفوس آبنائهم. 
۴ تناقض القدوة 


إن الوالدين هما أول من يؤثر في الطفل» ويكسبانه كثيرا من 
صفاته وعاداته» كما قال الشاعر: 
وا نات الت ان ا1ا 
على ماكان عودهأبوه 
ومادان افق بحجى ولكن 
يعل هه اللادين آقربوه 
فإذا كان الوالدان على أحلاق طيبة وسيرة حسنة اكتسب 
الأبناء منهم بعض صفاتمم الإيجابية» وإذا كانا متناقضين بحيث 
يأمران بشی ء ويفعلان شا آ ر اثر ذلك سالا ا الأبناء. 
ومن التخاقض: أن يأمر الوالد أبتاءه بالصدق وهو يكذب» أو 
يأمرهم بالأمانة وهو يسرق» أو يأمرهم بالوفاء وهو يغخدرء» أو 
يأمرهم بالبر والصلة وهو عاق لوالديه» أو يأمرهم بالصلاة وهو 
تا ركها » أو يأمرهم بعدم التدخحين وهو يدحن» فهذا التناقض 
يسقط هذا لرن ن ان الاپنای e‏ أي قيمة» قال 
مرون الاس بالبرً ركسو أف كم الُم تثلون 
ب افلا كغقلون§&[البقرة: ]٤٤‏ 
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وقال الشاعر: 
يا أيهاالرجل العلم غبره 

هلا لنفسك كان ذا التعليم 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا 

كيمايصح به وأنت سقيم 
ونراك تصاح بالرشاد عقوللا 

أبدا وأنت من الرشاد عدي 
لاتته عن خلق وتأتق مثله 

عار عليك إذا فعلت عظيم 
ابدأ بنفسك فافمها عن غيها 

فإذا انشهت عنه فأنت حكيم 
فهناك بقبل ما تقول ويقندى 

بالقول مسك وينفع التعليم 


-٤‏ القسوة 


إن الواحب على الآباء أن يعاملوا أبناءهم بالرحمة واللين 
والرأفة» وهذا هو هدي البي 4 ف معاملة الصغارء فعن أبي هريرة 
ظله قال: قبل البي بلي الحسن بن علي لب وعنده الأقرع بن 
حابس» فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قلت منهم أحدا 
فنظر إليه رسول الله ك فقال: «من لا يرحم لا پرحم» [متفق 
عليه]. 


۱۰ أخطاء في تربية الأبناء 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على 
رسول الله فقالوا: أتقبلون صبیانکم؟ فقال: «نعم» قال لکنا 
والله ما نقبل» فقال رسول الله لٍ: «أو أملك إن كان الله نزع 
الرحهمة من قلوبكم» (متفق عليه). 
ا و ت ت ی 2 
قادرة على قيادة أنفسهاء فضلا عن قيادة الآخحرين. 
لقد ساد ق الزمان الماضي أن القسوة وشدة الضرب هي الي 
تنمي القوة والشجاعة والرحولة لدى الأطفال» وتجعلهم ا 
EE.‏ والاعتماد على الذات» وقد ثبت خطأ هذه 
اضر ن الو رك ار ا وة عل ااال وتدفع 
الأطفال إلى العناد والعدوانية وتعيق وصوهم إلى مرحلة النضج 
العقلي» وتشعرهم دائما بالدونية والإهانة وفقدان الكرامة. 
ولا يعن هذا آنا ملع من العقاب على الإطلاق» بل ينبغي أن 
کر سات عات هان غل آلا نى هنا الاب دوه 
الرحمة والرفق» كما قيل: 
فقسا ليزدجروا ومن يك حازما 
فليقس أحياناً على من يررحم 
-٥‏ التساهل مع المنكرات 


وكما أن القسوة مرفوضة» فإن التساهل مع المنكرات كذلك 
مرفوض»› وهو من الأحطاء ال يقع فيها كثير من الآباى وحجتهم 
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في ذلك أن الطفل ما زال ر وأنه سوف يترك هذه المنكرات 
E O EE‏ 
صعب عليه التحلص منه عند الكيبر » قال ابن الققيم رحمه الله: 
(وكم من أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآحرة» بإهماله» وترك 
تأديبه» وإعانته على شهوته» ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه» وأنه 
ير مه وقد ظلمه وحرمه» ففاته انتفاعه بولده» وفوت عليه حظه ف 
الدنيا والآحرة. وإذا اعتبرت الفساد قي الأولاد» رأيت عامته من 
قبل الآباء) (تحفة المودود). 

ومن أعظم أنواع التساهل مع الأبناء عدم حثهم على إقاممة 
الصلاة والاهتمام بماء والبي يقول: «مروا أبناءءكم بالصلة 
لسبع» واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بينهم في المضاجع» (رواء 
أحهمد وأبو داود وحسنه الألبان). 

فالأب الذي يذهب إلى المسجد ويترك أبناءه نائمين» أو يلعبون 
فإنه خطى» لقوله تعالى: #إوآمُر اهلك بالصلاة واصطضطب 
عَليْها#[طه: .]٠۳۲‏ 

وعليه كذلك أن ينهاهم عن “ماع الموسيقى والغناءء وينهاهم 
عن مشايمة الكفار في ملابسهم وعاداتمم» وينهاهم عن التعلق 
بالمشاهير» من يفسدون في الأرض ولا يصلحون» وليكن زاده ي 
ذلك كله هو الرفق واللين والإقناع والحوار المادئ والعلاقة الحميمة 
مع الأبناء. 


۱۲ أخطاء في تربية الأبناء 


-٦‏ إحهال الواقع 


ومن الأحطاء تي التربية إمال الواقع والجمود على النموذج 
القدبم» وعدم التجديد .ما يتلاءم مع متطلبات العصرء فيهتم المربي 
مثلا بالسباحة والرماية وركوب الخيلء ويترك المهارات الأحرى 
الي يتطلبها العصر» كعلوم الحاسب الآلي (الكمبيوتر) وتعليم 
اللغات الأحنبيةء والتدريب على مهارات الإلقاء والخطابة والكتابة 
وإتقان إحدى ألعاب الدفاع عن النفس الحديثة وغير ذلك» مها 
يتسبب في تخلف هؤلاء = الذين لم يهتم مربوهم بتطوير قدراتمم - 
عن أقرانمم» فيؤدي ذلك إلى شعورهم بالنقص» وانعزاهم عن 
أقرامُم الذين تفوقوا عليهم في كثير من بالات الحياة. 


۷- عدم الاعتراف بالخطاً 


کم منا من عاقب آبنا له حطاً وهو له ظال. 

کم منا من اتمم أحد أبنائه وهو برئ. 

كم منا من ضرب أحد أبنائه بسبب وشاية كاذبة. 

ومع أن الوالد يعرف بعد ذلك أنه أحطاً قي حق ابنهء إلا أنه لا 
يعتذر منه» ولا يعترف بخطعه» وكأن هذا الابن لا حقوق له ولا 
كرامة ولا شعور. 

وهذا بلا شك سلوك خاطئ» وهو يولد في تفوس الأبناء 
ات کرو ا ل و کا ا 
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والتمادي في الخطاً وغير ذلك. 

ولو أن الوالد قام بالاعتذار لابنه» لكان ذلك تصرفاً سليماء 
بحيث يحول المربي خحطأه إلى سلوك إيجابي يؤثر في نفوس الأبناي 
فيدعوهم إلى ما يقتضيه هذا السلوك من التواضع للحق» والاعتراف 
بالخطأء والتسامح في معاملة الآخحرين. 


۸- الفردية في اتخاذ القرارات 


لا شك أن الأب هو الراعي وهو القيم وهو المسئول عن أهل 
بيته» ولكن ليس معن ذلك أن ينفرد باتخاذ كافة الققرارات دون 
الرحوع إلى من في البيت» فإن ذلك يتسبب قي سيادة روح التسلط 
بين الأبناءء بحيث يتسلط الكبار على الصغار» فيقومون بقمعههم 
كما يفعل والدهم معهم في رأيهم. 

وأذكر هنا ذلك الرجحل الذي كان يأحذ زوحته وأولاده 
بسيارته في يوم الإحازة» وهم لا يعلمون إلى أين سيذهب بمم» وإذا 
سأل أحد عن ذلك عاقب الجميع بالرحوع إلى البيت وحرمانم من 
النزهة الي ينتظرونا بشوق وهفة» مع أمُم لا يعلمون طبيعتها. 

أليس الأفضل أن يجمع هذا الأب أبناءه» ويشاورهم ف الجهمة 
ال يحبون الذهاب إليها؟ ماذا سيخسر لو فعل ذلك؟ .. ولكنها 
النفوس الي لا ترى نفسها إلا بكبت الآخحرين وإلغائهم» والسيطرة 
عليه م. 


٤‏ أخطاء في تربية الأبناء 


۹ عدم احترام الخصوصيات 


ينبغي أن نعلم أطفالنا احترام الخصوصيات» حن يكونوا دقيقين 
في الفصل بين فضاءاتمم الشخصية والفضاءات الي يعيش فيها 
الآخحرون. 

ولقد وجهنا القرآن الكرم إلى أن نعلم أطفالنا ومن يكون في 
حدمتنا في البيوت ضرورة أن يستأذنوا قبل الدحول علينا قي أوقات 
E‏ ا 
تقال احكد 


ولذا فإن على الأبوين - ولا سيما الأم - أن يعلما الطفل 
حوهر خحصوصيات الآخحرين وحدودهاء فلا يدحل على أحد في 
مکان حاص دون استفذان» ولا یفتح ا ليش له سواد 
آ ا E‏ و ییا 
طالت إقامته فى ذلك المكان. 

إن بعض البيوت انعدم فيها احترام الخصوصيات» فنشاً الأبناء 
فيها على الفوضى والهمجية والعدوان على حقوق الأحرين. 

إن على لبا أن ترا آرا خحصوصيات أبنائهم» فيطرقوا 
الباب قبل الدحول» ويكتموا أسرارهم» ولا يعيروهم بذنب» بل 
يستروا عليهم» ويقيلوا عثراتمم» فإن فعلوا ذلك» بجحوا في تعليم 


.)١١۲ص«( دليل التربية الأسرية:‎ )١( 


أخحطاء في تربية الأبناء 1٥‏ 


أولادهم احترام حصوصيات الآخحرين. 


۵ — الإقصاء 


إن بعض الآباء يرى من العيب أن يجلس الطفل في مجالس 
الكبار» فيعمل على طرده وتعنيفه وإقصائه» إذا هو فكر ثي اقتحام 
حالس الكبار. 

ولا شك أن الطفل ينبغي أن يؤذن له أحيانا ق الجلوس ممع 
الكبار» للأحذ عنهم» والتعلم والاستفادة من خبراتهم. وقد روى 
البخحاري ومسلم ن رسول الله ئ أي بشراب» فشرب منه» وعسن 
يعينه غلام أصغر القوم» وعن يساره الأشياخ» فقال للغلام: «أتأذن 
لي ان أعطي هؤلاء»؟ ! فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر 
بنصيي منك أحداء فتله رسول الله ٤‏ في يده. 


فما أعظمه #5 من هاد ومرب ومعلم» تتعلم منه البشرية على 
جميع مستوياتما في كل زمان ومكان» فالمنهج الإسلامي الربان لا 
يعنع الأطفال الصغار من عالطة الكبار ومجالستهم في مجالسهم 
ومساحدهم وجحمعاقم وأسفارهم وأنديتهم» وذلك حي يكتسبوا 
ا لخبرات» ويشا ر كوا قي الأعمالء ويتدربوا على المسؤوليات. 

وعزل الصغار عن الاتصال بالكبار هو منهج سبلي وغير 
عملي» ويدع الصغار بعضهم لبعض» فلا يتعلمون إلا السفاسف 
من الأمور» وتستهويهم الشياطين» فيتعلمون الشرور» بدلا من 
مخالطة الكبار وتعلم معالي الأمور. 


.)١٠١ › ٠۲٤ص‎ ( الطيبة:‎ ةرشعلا)١(‎ 


۱٦ 


الفا 
و التربية الأسرية... 
العشرة الطيبة الارلا 
* كيف تربي أبناءك قي هذا الزمان؟ 


* التقضصير ف تربية الأولاد... 


* 0 طريقا لتصنع من ابنك رجلا فذا.. 


٠٠١ *‏ طريقة لتعزيز الطفل بنفسه... 


RN 
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را داھک 
حمد حسین 

د حسان شمسي باشا 
محمد إبراهيم الحمد 

أكرم مصباح عثمان. 


روبرت د. رامسي . 


